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في أواخر الثمانينيات؛ عندما وصل طارق معروفي إلى بروكسل لدراسة الصحافة، وجد المكان مربكًا،
حيث كانت المدينة في حالة من الفوضى المنظمة، وكان لديها  بلدية والعديد من رؤساء البلديات
وقوات الدرك التي تعود إلى العصر النابليوني. بالنسبة لأولئك الذين نشأوا هناك، كان الأمر مفهومًا،
حيث سارت الأمور بشكل جيد بطريقة ما. ولكن بالنسبة لرجال مثل معروفي، كان الأمر مربكًا، نظرا
للبيئة التي نشأ فيها في شمال غرب تونس في بلدة غار الدماء؛ حيث كان معتادا على وتيرة حياة أبطأ

ونوع المجتمع الذي يكون فيه الجميع جيرانًا أو أصدقاء.

وفي بروكســل؛ فعــل معــروفي مــا يفعلــه معظــم الشبــاب في ظــروف مماثلــة؛ تمســك بمــا يعرفــه، أو مــا
أعتقد أنه يعرفه. وغالبا ما يوجد الأمان في أماكن مألوفة، حتى وإن تم تخيل هذه الألفة، وهو ما
انجذب إليه معروفي في مناطق مثل مولينبيك، وهي بلدة تبعد ثلاثة أميال عن وسط المدينة، مليئة
بالمشاهـد والأصـوات الـتي تـذكره بـالمنزل، وتحتـوي شوارعهـا الجانبيـة علـى متـاجر يتحـدث فيهـا الباعـة

المتجولون بلهجة شمال إفريقيا العربية.
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وإذا ما أراد، كان لا يحتاج سوى إلى السير في أحد أحياء مولينبيك لالتقاط رائحة النقانق الحارة، أو
سماع جزاري اللحوم الحلال وهم يقطعون اللحم. وقد كانت رؤية كبار السن يجلسون في المقاهي

يشربون الشاي بالنعناع ويتجادلون حول لعبة ورق أو طاولة زهر مصدرًا للراحة.

وصـل معـروفي إلى بلجيكـا في وقـت بـالغ الأهميـة للعـالم الإسلامـي؛ فبينمـا نجـح في الاسـتقرار في حيـاته
الجديدة؛ استمرت التغييرات – التي بدا بعضها إيجابيا – على قدم وساق؛ حيث سقط جدار برلين
في سنة ، تزامنًا مع طرد المجاهدين الأفغان للسوفييت من بلادهم. وقد قاوم الانفصاليون
الشيشان الهجوم الوحشي للجيش الروسي على غروزني، ولكن كانت هناك انتكاسات أيضا؛ فقد
غـزت الولايـات المتحـدة العـراق سـنة ؛ وفي الجـزائر، تـم  تضييـق الخنـاق العسـكري علـى الجبهـة
الإسلاميـة للإنقـاذ، وهـي حـزب إسلامـي فـاز في انتخابـات ديمقراطيـة، كمـا شهـدت البوسـنة عمليـات

. اغتصاب وإبادة جماعية في سنة

وقــد انعكســت هــذه الأحــداث في مجتمعــات الشتــات في مــدن عالميــة مثــل لنــدن وبــاريس وميلانــو
وبروكسل؛ حيث بدأ المهاجرون الوافدون حديثًا في ط أفكار حول كيفية إعادة ضبط العالم الإسلامي
يـة الفلسـطينية، انجـذب البعـض الآخـر نحـو سياسـيا. وفي حين انجـذب البعـض نحـو الحركـات اليسار
ظهور موجة جديدة من الإسلام السياسي، وقد شاهد معروفي النظام القديم وهو ينهار أمام عينيه.

في كثــير مــن الأحيــان؛ يشــير وجــود المنفيين العــرب في بعــض أعظــم مــدن أوروبــا إلى أن هــذه الأحــداث
المعقدة قد تم تأطيرها بلغة الغضب والاغتراب التي توحي بأن حكومات الغرب والشرق لا تريد أن
تــرى عالمًــا إسلاميــا – لا يــزال يعــاني مــن آثــار الاســتعمار – وهــو ينتفــض ويتحــدى ســلطتهم. وفي هــذه
الأجــواء؛ كــان مــن الســهل علــى الشبــاب الغــاضب، البعيــدين عــن أوطــان أجــدادهم، أن يصــبحوا

متطرفين، وهو ما تشهد به مذكرات عدد لا يحصى من الجهاديين والجواسيس السابقين.

وكــانت الســلفية الجهاديــة، الــتي مزجــت الهويــة والمعتقــد والتقاليــد العســكرية والعمــل، مــن جملــة
التيــارات السياســية الــذي اســتحوذت علــى خيــالهم؛ وهــي الإجابــة الــتي كــان ينتظرهــا معــروفي منــذ
مغـادرته تـونس، وباعتبـاره واحـدا مـن أوائـل المتحـولين بين جيلـه إلى هـذا التفسـير المتطـرف للإسلام،
فقد كان سيترك من ورائه إرثًا من الخراب الذي يمكن تحسسه إلى حد اليوم، وربما لم يدرك مئات
يــا منــذ ســنة البلجيكيين الذيــن توافــدوا علــى الــشرق الأوســط للانضمــام إلى تنظيــم الدولــة في سور

 فصاعدًا، أن حياة معروفي تنبأت بحياتهم؛ فقد كان معلمهم ومرشدهم غير الرسمي.

تزامن تطرف معروفي مع تجربة سياسية كانت تجري في أوروبا؛ فلم يكن المنفيون العرب يتحدثون
فقط عن الحاجة إلى الثورات في الشرق الأوسط، بل كانوا يحاولون بنشاط إثارتها، بعد أن نجوا في

كثير من الأحيان من اضطهاد الأنظمة الاستبدادية التي أرادوا الإطاحة بها.

وفي شمال غرب لندن؛ يقوم اثنان من الموجودين في المنفى، أبو قتادة – فلسطيني الجنسية الأردنية
-، وأبو مصعب السوري – سوري -، بالتحرير في مجلة الأنصار الصادرة باللغة العربية، والتي انتقدت
المجلس العسكري الجزائري وحلفاءه الفرنسيين، ونشرا تهاني العيد لزعيم القاعدة المستقبلي أيمن
الظواهري، وقد أصبح كل هؤلاء الرجال – الذين لم تعتبر الحكومة البريطانية أيا منهم خطيرًا في ذلك



الـوقت – مشهـورين الآن. وبالمثـل؛ قـدمت بروكسـل أرضًـا خصـبة للجهـاديين الطمـوحين؛ حيـث كـان
كـثر لحـزب المجاهـدين الأفغـان “حـزب الإسلام” مكـاتب لجمـع التبرعـات والدعايـة، وقـد كـان الحـزب أ

فصائل المجاهدين السبعة السنية تشددًا في الحرب ضد السوفييت.

وعلى الرغم من تركيز مصالحه على أفغانستان، إلا أن وجهة نظره العالمية كانت تجذب معروفي، وقد
حــارب أعضــاؤه في أذربيجــان، وكــان زعيمــه قلــب الــدين حكمتيــار مؤيــدًا صريحًــا للقضايــا الجهاديــة
الدوليــة. كمــا يــذكر معــروفي في مقابلــة تلفزيونيــة مثــيرة للجــدل في تــونس ســنة ، أن حيــاته قــد
تغيرت إلى الأبد عندما حضر مؤتمرًا صحفيا للحزب في بروكسل، فحتى ذلك الحين؛ كان يكافح من
أجل الاستقرار في مدينته الجديدة، ولكن في ذلك الحدث العادي، وجد موطنًا للجهاد وسرعان ما
تبنى القضية على الرغم من معرفته المحدودة بشأن تعقيدات الإسلام. و بحلول سنة ؛ كان
يكتب لنفس مجلة “الأنصار” مثل أبو قتادة، ويُزعم أنه أصبح قائدًا لخلية من الجماعة الإسلامية
المسـلحة في الجـزائر (GIA)، والـتي كـانت أساليبهـا وأفكارهـا نموذجًـا أوليـا مبكـرًا للعنـف الـذي سـيأتي

ليتم إطلاقه من قبل تنظيم الدولة.

في عمله كصحفي في “الأنصار”، تواصل معروفي أيضا مع كاتب آخر للمجلة، وهو رشيد رمدة، الذي
أدُيــن لاحقــا بتــورطه في تفجــيرات بمــترو بــاريس ســنة ، ممــا أســفر عــن مقتــل ثمانيــة أشخــاص
وإصابـة العـشرات. معـروفي الـذي كـان في يـوم مـن الأيـام صبيـا في بلـدة صـغيرة، نظـم الآن محـاضرات
وأقــام معــارض وجمــع التبرعــات وكتــب جــدالات ليــس لمجلــة “الأنصــار” فحســب، بــل لمجلــة الحــزب
الإسلامي، سد الجهاد. كما شارك في مجلة “جماعة الجهاد المصرية” التي كانت مسؤولة عن اغتيال
الرئيـس أنـور السـادات سـنة . ولكـن لطالمـا كـان مـن الصـعب تمييز الخـط الفاصـل بين الجهـاد
والإجــرام. وفي حين رأى العديــد مــن علمــاء الــدين الجهــاديين أن أوروبــا قــد وقعــت تحــت التســمية
القانونيـــة “دار الحـــرب”، ممـــا لا يجعلهـــا محصـــنة مـــن أي هجـــوم، رأى آخـــرون أنهـــا نقطـــة انطلاق

كثر أهمية في أماكن أخرى من العالم. لنضالات أ

بالنسبة لمعروفي؛ كانت بروكسل تقاطعًا مثاليا للثقافات، أو ما أسماه “رمز أوروبا”؛ حيث يمكنه نشر
رســائله بالفرنســية والفلمنكيــة والألمانيــة، والاختلاط بسلاســة العــالم الســفلي الإجرامــي، والمشاركــة في
قضايــا شائنــة تتنكــر في صــورة الجهــاد. وفي النهايــة؛ كــان المــال لغــة عالميــة، ولم يكــن معــروفي الإسلامــي
الوحيد الذي وجد ذلك مناسبًا؛ ففي وقت من الأوقات، قدم فريق من لصوص الخزائن الصربية
جوازات سفر مسروقة لأحمد رسام، وهو جزائري أدُين في الولايات المتحدة سنة  بالتخطيط
لتفجـــير مطـــار لـــوس أنجلـــوس الـــدولي، ولم يهتمـــوا بكـــونه جهاديـــا مســـلمًا يقاتـــل رفـــاقه إلى جـــانب

خصومهم في حرب البوسنة، بل كان المال هو الأهم.

وقام الصرب بتزوير جوازات السفر في ورش عمل وباعوها في جميع أنحاء أوروبا لأي شخص يريدها،
مقابل حوالي  دولار إلى  دولار. وقد كان النظام متطورًا لدرجة أنه تم القبض على منسق
أحمــد رســام، وهــو جــزائري معــروف باســم أبــو الدوحــة، وبحــوزته جــوازات ســفر بلجيكيــة وإســبانية
وفرنســية وســلوفاكية، بالإضافــة إلى معــدات تغليــف، عنــدما داهمــت ســكوتلاند يــارد منزلــه في ســنة
ــدًا لدرجــة أن المــدعين العــامين الأمــريكيين لم ــو الدوحــة التلاعــب بالهويــات جي ، وقــد أتقــن أب



يتمكنوا من تحديد اسمه الحقيقي على وجه اليقين عندما وجهوا إليه الاتهام في وقت لاحق.

وفقًا لوثائق المحكمة البلجيكية التي تعود إلى سنة ؛ يعتقد الزركاني أن 
“الله أرسله إلى بلجيكا لأداء مهمة خاصة”

ازدهــر معــروفي في هــذه المنطقــة الرماديــة مــن الجهــاد والإجــرام، إلى أن لم يحــالفه الحــظ؛ ففــي ســنة
، قُبض عليه لدوره في تفجيرات مترو باريس المميتة في نفس السنة، وعلى الرغم من الحكم
عليـه بالسـجن ثلاث سـنوات، إلا أن التزامـه بالجهـاد لم يتـأثر. وبمـرور الـوقت؛ تجـاوز وصـوله بروكسـل
وعــبر أوروبــا إلى إيطاليــا وفرنســا والمملكــة المتحــدة في لنــدن، وكــان قــد جنــد بالفعــل زميلاً تونســيا مــن

بنزرت، وهو سيف الله بن حسين، الذي كان طالبًا مخلصًا لأبي قتادة.

وفي حزيران/ يونيو ؛ اجتمع الاثنان مرة أخرى في جلال أباد، شرق أفغانستان، وشكلا الجماعة
التونســية المقاتلــة، وهــي منظمــة شقيقــة للجماعــة الإسلاميــة المســلحة في الجــزائر، كمــا التقــوا بقــادة
القاعدة أسامة بن لادن وأيمن الظواهري، وعندما أعلنوا الحرب على الدولة التونسية لفشلها في
الحكـم وفقًـا لتفسيرهـم للشريعـة الإسلاميـة، كـانوا أخـيرا يضعـون كـل مـا تعلمـوه في بروكسـل ولنـدن
موضع التنفيذ، ولكن أهم ما قاموا به هو الخطة التي وضعوها لاغتيال القائد العسكري لتحالف

الشمال الأفغاني أحمد شاه مسعود.

كانت حكومة طالبان في ذلك الوقت قد فرضت سيطرتها على معظم أفغانستان، وكان مسعود
العقبــة الوحيــدة المتبقيــة بينهــا وبين النصر التــام، وقتلــه ســيكون هديــة معــروفي لنظــامهم نيابــة عــن
القاعـدة. القتلـة الذيـن سـينفذون الهجـوم هـم التونسـيان، دحمـان عبـد السـتار وبـراوي العـوير، وقـد
تنكرا كصحفيينْ يسعيان لإجراء مقابلة مع مسعود، وحصلا على رسالة تمهيدية من ناشط إسلامي
آخر في لندن، وهو ياسر السري، وقد سمح لهما ذلك بالوصول إلى قائد التحالف الشمالي في تخار،
وهي منطقة نائية في شمال شرق أفغانستان، وبعد إقناعه بالجلوس لإجراء مقابلة تلفزيونية؛ حيث
قتلاه بقنبلــة مخبــأة في الكــاميرا في  ســبتمبر/ أيلــول ، قبــل يــومين مــن أحــداث  ســبتمبر/

أيلول.

وكــان معــروفي مــن بين  رجلا اتهمــوا بارتكــاب أنشطــة إرهابيــة مختلفــة في أعقــاب اغتيــال مســعود،
وحكمـت عليـه محكمـة بلجيكيـة سـنة ، بالسـجن سـت سـنوات، بتهمـة تزويـد القتلـة بجـوازات
يا. أما السفر المزورة التي يحتاجونها، وأدُين – إلى جانب رجال انضموا لاحقًا إلى تنظيم الدولة في سور
بن حسين الذي أسس معه الجماعة التونسية المقاتلة، فقد اعتقل في تركيا سنة  وسُلّم إلى
تونس؛ حيث حُكم عليه بالسجن المشدد ليُطلق سراحه بعد سقوط الرئيس زين العابدين بن علي
في يناير/ كانون الثاني . وقد واصل بن حسين لعب دور بارز في تأسيس أنصار الشريعة، وهي

جماعة سلفية جهادية متطرفة في تونس ما بعد الربيع العربي.

ير صحفية بهجوم سنة  على مجمع دبلوماسي أمريكي في بنغازي، وفي وقت لاحق؛ ربطته تقار



ية بين بن ير إخبار ليبيا، والذي أسفر عن مقتل السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز. كما ربطت تقار
حسين وهجـوم سـنة  في مدينـة سوسـة التونسـية؛ حيـث قتـل مطلـق النـار  شخصًـا علـى

الأقل على أحد الشواطئ، معظمهم من السياح البريطانيين.

ما بدأ قبل  سبتمبر/ أيلول استمر بعدها؛ ففي حين تم سجن العديد من هذا الجيل الأول من
الجهاديين السلفيين، لم يكن بالإمكان احتواء إرثهم، فقد كان الرجال المسلمون الآخرون المحرومون
الذين تركوهم وراءهم بالفعل تحت تأثيرهم. وكان من بينهم خالد الزركاني، الذي تولى قيادة الجهاد

. عندما اندلع الربيع العربي في عام

وفي السنوات اللاحقة، لم يكن أحد يعرف تمامًا ما يجب فعله بشأن الزركاني، فبالنسبة لأجهزة الأمن
البلجيكية، كان “أفغانيا عربيًا”، وهو المصطلح العام المبسط للجهاديين المتأثرين بانتصار المجاهدين
ا يعيش على الصدقات، أما على السوفييت، وبالنسبة لبعض منتقديه اللاذعين، كان مهرجًا ولص

بالنسبة للأمهات اللواتي أرسل أبناءهن للانضمام إلى تنظيم الدولة؛ كان أنانيا وشريرًا.

يمًا ومرحًا وجذابًا بالنسبة لمحبيه. ووفقًا لوثائق المحكمة البلجيكية التي تعود ومع ذلك؛ فقد كان كر
إلى سنة ؛ يعتقد الزركاني أن الله أرسله إلى بلجيكا لأداء مهمة خاصة”. ولا يختلف الزركاني عن
معروفي؛ فقد تجول في أزقة وشوا مولينبيك ليصطاد رجالاً ضائعين ومشوشين لتجنيدهم، ونشر

رسالته عن وحدانية الله الممزوجة بالحديث عن البنادق والمجد.

كًا منه لخطر الاعتقال، كان الزركاني متكتمًا وساحرًا، وأذكى من أعدائه. وإدرا
استخدم تقنيات مراقبة مضادة متطورة، فلم يرسل رسائل نصية قط،

استخدم هواتف متعددة مسجلة بأسماء مختلفة وتحدث باستعمال الرموز

يوجد عدد قليل جدًا من صور الزركاني، تلك التي تظهر رجلاً في منتصف العمر وقذرًا بعلامة صلاة
باهتة على جبينه. ولد سنة  في بلدة زناتة الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي شمال مدينة
الــدار البيضــاء المتراميــة الأطــراف، وبســبب الفيضانــات والجفــاف، كــانت فــرص العمــل المحليــة قليلــة
 للشباب مثله. وقد يفسر غموض المدينة سبب عدم معرفة الكثير عن أنشطته خلال السنوات الـ
الأولى مــن حيــاته، ولمــاذا قــرر في النهايــة شــق طريقــه إلى أوروبــا، وقــد قــضى الزركــاني بعــض الــوقت في
إسبانيا وهولندا، وانخرط في وقت ما في التهريب والجرائم الصغيرة، تمامًا كما قد يفعل أي شخص

يحاول تغطية نفقاته. 

ثـم وجـد الله في منتصـف التسـعينيات وذهـب إلى أفغانسـتان. ومـن غـير الواضـح بالضبـط المـدة الـتي
قضاها هناك وما الذي فعله بالضبط، ولكن عندما عاد إلى أوروبا، أصبح جزءًا من شبكة المتطرفين
الإسلاميين التي تم تأسيسها بالفعل في بروكسل. وكان من بين رفاقه فاطمة أبركان، التي أصبحت
يا؛ حيث قاتل ثلاثة من أبنائها في مجموعات مختلفة، مجندة بارزة بين الجهاديين الدوليين في سور

بما في ذلك جبهة النصرة والدولة الإسلامية.



ــا إلا بســبب وجــود حركــة إسلاميــة سريــة أقامهــا معــروفي لم يكــن الاتصــال بين الزركــاني وأبركــان ممكنً
كــثر وضوحًــا في وآخــرون، وربمــا كــان هــذا التقــاطع بين جيــل مــن الجهــاديين والجيــل الــذي يليــه أ
الصداقـة بين أبركـان وامـرأة أخـرى، وهـي مليكـة العـرود، البلجيكيـة مـن أصـل مغـربي؛ حيـث كـان زوج
العــرود الأول، عبــد الســتار، أحــد القتلــة الذيــن قتلــوا قائــد التحــالف الشمــالي الأفغــاني أحمــد شــاه
ــة تتعلــق بعلاقاتهــا ــذ ذلــك الحين؛ قضــت مليكــة ســنوات متورطــة في نزاعــات قانوني مســعود. ومن

بالتطرف الإسلامي، ويُعتقد أن المحاولات البلجيكية لترحيلها إلى المغرب لا تزال مستمرة.

إن وجــود هــؤلاء الجهــاديين في وســط مدينــة بروكســل لا يعــني أن مولينبيــك كــانت خليــة للتطــرف أو
منطقــة محظــورة علــى غــير المســلمين، كمــا أنهــا لم تكــن خاضعــة لتقســيم الأحيــاء، مثــل الضــواحي في
فرنسا. كانت مولينبيك (ولا تزال) في قلب بروكسل، وهي مكانٌ نابض بالحياة؛ حيث تتخلل رائحة
الطعام الشمال أفريقي أسواق الشوا ويتسم الناس بالدفء والود، ومع ذلك؛ فقد كانت أيضًا
موطنًا للفقر وعدم المساواة، وهو ما مكن الجهاديين من استغلالها. وقد اختلفت الأحياء الأفقر التي
يسـكنها المولينبيـك القـادمون مـن شمـال إفريقيـا، عـن المنـاطق الأكـثر ثـراءً الـتي يعيـش فيهـا نظرائهـم

البيض، وهو تمييز تجسده اللقب الذي يطلق على الجانب الأبيض من المدينة، “مولينبلون”.

لطالما كان الجهاديون أقلية صغيرة، لكن نفوذهم تجاوز أعدادهم. كما أخبرتني سارة تورين، كبيرة
مســتشاري مولينبيــك، في فبرايــر/ شبــاط ، أن مجموعــات مــن الشبــاب غالبًــا مــا يســافرون إلى
يا من بلدات صغيرة في بلجيكا أو فرنسا بسبب مجند واحد عاش بينهم وعرف كيف يستغل سور
نقـاط ضعفهـم. وفي حالـة مولينبيـك، كـان ذلـك الشخـص زركـاني، والـذي بـاع للشبـاب أحلامًـا كاذبـة
وكــان حريصًــا في طريقــة نــشر رســالته، ولهــذا الســبب لم يركــز علــى شيــوخ الجــامع الــرئيسي الخليــل في
شا ديلونوي، والذي كان يغلق بعد كل صلاة، ولم يكن هناك سوى القليل من الوقت أو المساحة
للاسترخـاء والتحـدث عـن أي شيء آخـر غـير الكتـب المقدسـة التقليديـة في أقـوال النـبي محمد “صـلى الله

عليه وسلم”.

بدلاً من ذلك، كان مسجد الزركاني المفضل يقع في شا لاكولون وكان يُعرف محليًا باسم “المسجد
الأفريقي” نظرًا لشعبيته بين المغتربين السنغاليين والماليين. ولا يوجد ما يشير إلى أن إمام المسجد أو
ييه شجعوا الزركاني أو عرفوا ما كان يفعله، لكنه أثبت أنه المكان المثالي لتجنيد أتباعه، فقد كان إدار
صغيرًا ومريحًا مع باب غالبًا ما يُترك مفتوحًا للترحيب بأي شخص يحتاج إلى ملاذ أو راحة، كما أنه
كان بعيدًا عن أعين المتطفلين؛ حيث يمكن للزركاني أن يعقد التجمعات، ويجذب الشباب بعيدًا عن

وعود العالم الخارجي المسكرة بالكحول والمخدرات والجنس.

وحتى لو لاحظ موظفو المسجد الزركاني شيئًا؛ فلم يكن لديهم سبب للاشتباه في أنه مثير للمشاكل،
كًـا منـه لخطـر الاعتقـال، اسـتخدم تقنيـات مراقبـة فقـد كـان متكتمًـا وسـاحرًا، وأذكى مـن أعـدائه. وإدرا
مضادة متطورة، فلم يرسل رسائل نصية قط، استخدم هواتف متعددة مسجلة بأسماء مختلفة
وتحدث باستعمال الرموز. وتساعد هذه المهارة الرائعة، التي اكتسبها من أيام التهريب أو خلال فترة

وجوده في أفغانستان، في تفسير سبب قلة الصور له في المجال العام.



على غرار العديد من الشبان الآخرين الذين تحدثت معهم كصحفي، لم يدرس
ماين حتى أساسيات العبادة اليومية وإنما تعمق مباشرة في المبادئ الإسلامية

أحد أسباب عدم معرفتنا بأي شيء على الإطلاق عن الزركاني هو حواء كيتا، والدة يوني ماين، أحد
كتــوبر/ تشريــن الأول  لأم مــن مــالي وأب بلجيــكي، مجنــديه؛ حيــث ولــد مــاين في بامــاكو في  أ
ونشــأ في أنــدرلخت، بروكســل، وانفصــل والــداه خلال ســنوات مراهقتــه، لكــن لا يبــدو أن هــذا قــد أثــر
عليــه بشكــل ســلبي، فعنــدما قــابلت والــدته في مقهــى في بروكســل ســنة ، أخبرتــني أنــه متأقلــم
جيدًا ومثل أي مراهق آخر، وترك ماين المدرسة في وقت مبكر بمؤهلات قليلة وبدأ عمله الخاص في

مولينبيك.

كان وسيمًا ومحبوبًا، وقد أقام صداقات في الحي وكان يرتاد المساجد المحلية بانتظام للصلاة. ومع
يا سنة ؛ حيث ذبح أصدقاؤه القرويين المحليين الذين ذلك، انتهى الأمر بماين أيضًا في سور
كانوا يؤمنون بالديمقراطية، وظهرت لقطات فيديو له وهو يسحب جثث الموتى من مؤخرة شاحنة

صغيرة. كيف حدث هذا؟ ربما حجب الحب الأبوي الجانب المظلم لماين.

في بلجيكا؛ دخل ماين في مواجهات مع القانون لضلوعه في جرائم صغيرة، وربما شعر بالذنب تجاه
تلــك الخطايــا وكــان يحــاول مــلء فــراغ داخلــي عنــدما وجــد الــدين؛ حيــث تُظهــر ملاحظــاته الخاصــة
وكتاباته مدى اهتمامه بالإسلام، لكنها أوضحت أيضًا أنه لم يكن يدرس من الكتب التقليدية، فقد
كانت النصوص التي درسها مع الزركاني من إنتاج “أنصار الحق”، وهو منتدى جهادي على شبكة
الإنترنـت ودار نـشر أثنـت علـى بـن لادن، وتضمنـت السـير الذاتيـة لزعيـم القاعـدة بالإضافـة إلى خطـب

لرجل الدين الجهادي الأمريكي اليمني أنور العولقي وكتابه “ طريقة لدعم الجهاد”.

على غرار العديد من الشبان الآخرين الذين تحدثت معهم كصحفي، لم يدرس ماين حتى أساسيات
العبادة اليومية وإنما تعمق مباشرة في المبادئ الإسلامية – وهي المادة الخام التي تتكون منها أسس
كثر من  سنة وجد مشقة في الفقه الإسلامي. بوجود مصادر غنية ومعقدة للغاية تعود إلى أ
فهم محتواها وحده دون أن يساعده أحد في تمييز أو حتى وضع سياق لهذه الأحاديث النبوية أو

الآيات القرآنية التي كانت أحيانًا متوافقة، وأحيانًا متناقضة وأحيانًا أخرى مربكة.

تعد اللغة العربية معقدة حتى بالنسبة للعرب. لم يستطع زركاني، وهو أمازيغي من بني زناتة يملك
أوراق اعتماد علمية غير معروفة، مساعدة ماين وربما لم يرغب في ذلك. ومع ذلك، تمسّك ماين –
وهو غير عربي – بهذه الأحاديث وحاول فهمها بنفسه. بعض الملاحظات التي دونها بخط يده تشير
إلى الجهــاد: “كــل جماعــة دينيــة لهــا مبادئهــا وتقــوم مبــادئ مجمــوعتي علــى القتــال في سبيــل الله”.
كثر تشددًا، لقّب نفسه بأبي دجانة. من غير الواضح متى فعل ذلك على وجه عندما أصبح ماين أ
التحديد، لكنه يشير إلى أنه أراد محاكاة الرفيق المحارب لنبي الله محمد الذي يحمل نفس الاسم والذي

اشتهر بعمامته الحمراء وصفاته العسكرية.



بعــد تشبعــه ببعــض الأحــاديث، تجــادل مــاين مــع والــدته ورأى أن مــن مســؤوليته أن يدرســها، وأن
يـــق الحـــق والفضيلـــة. في المجتمعـــات التقليديـــة، كـــان الأمـــر متروكًـــا للشبـــاب لمتابعـــة يعيـــدها إلى طر
شيــوخهم، ولكــن هــذا الوضــع انقلــب؛ أي أن الشبــاب بــاتوا يــدرسون كبــار الســن. عنــدما زرت والــدة
مــاين في بروكســل في ســنة ، عرضــت علــي كتابًــا يخــص مــاين. كــان بشكــل مفــاجئ كتابًــا مهمًــا
لملايين المســلمين الشيعــة بعنــوان “نهــج البلاغــة”، وهــو كتــاب يعــود للقــرون الوســطى يحتــوي علــى
خطــب وأقــوال الإمــام علــي بــن أبي طــالب، ابــن عــم محمد وصــهره، وهــو ليــس كتابًــا يحظــى بإعجــاب
السلفيين الجهاديين عادةً. يثير الكتاب تساؤلات حول ما إذا كان ماين وزركاني قد فهموا حتى تقاليد

حركتهم الخاصة، التي تنظر إلى الشيعة على أنهم زنادقة أو غير مسلمين.

في الماضي، تعاملت الدولة البلجيكية بقسوة مع أي من مواطنيها الذين
يقاتلون في الخا، وهو ما أشار إليه جو أورويل في كتابه “تحية لكاتالونيا”

عن الحرب الأهلية الإسبانية

كــثر مــن  عملــة عنــدما الُقــي القبــض علــى الزركــاني أخــيرًا في شبــاط/ فبرايــر ، كــان بحــوزته أ
مختلفـة، بالإضافـة إلى شيكـات المسـافرين وجـوازات السـفر و جهـازًا إلكترونيًـا، معظمهـا كـاميرات.
كشف جهاز الحاسوب الخاص به عن مجموعة من الأدبيات المتطرفة، مثل “ستة عشر قطعة لا غنى
يــد إثــراء نفســه. لقــد كــان مبــشرا يــا”. يمكــن القــول إن الزركــاني لم يكــن ير عنهــا قبــل الذهــاب إلى سور

علمانيًا متجولاً ينشر رسالته في كل مكان.

يــا أو الصومــال، أحيانًــا كــانوا لايــدركون تمامًــا العــواقب المحتملــة لأفعــالهم. لكن ســافر أتبــاعه إلى سور
ية. بالنسبة لهذا الرجل، كانت هناك طرق الزركاني لم يفعل شيئا من هذا ليتزود بالمعلومات الضرور
أسهل لكسب المال. لماذا إذن اختار القيام بمثل هذه المهام الخطيرة، تلك التي أسفرت عن سجنه في
ســان جيــل في بروكســل والحكــم عليــه بالســجن لمــدة  عامًــا بتهمــة تجنيــد الشبــاب للانضمــام إلى
تنظيــم الدولــة وإدارة شبكــة إجراميــة؟ كــان الزركــاني بمثابــة بطــرس الناســك  للعصر الحــديث. كــان
يا ويغرس في الشباب مثل ماين إحساسًا بالرجولة والفروسية ومن يجب أن يكونوا يتحدث عن سور
بدلاً من التمسك بهويتهم. لهذا السبب، صرح المدعي العام برنارد ميشيل، في استئنافه للحكم في

شباط/ فبراير  بأن الزركاني أفسد جيلاً كاملاً من الشباب في مولينبيك.

يـا، بـدا أن رسالـة الزركـاني هـي أن الشبـاب المسـلم عليهـم تعـويض عنـدما تعلـق الأمـر بـالحرب في سور
إحجـام الغـرب عـن مواجهـة الرئيـس بشـار الأسـد، الـديكتاتور الـوحشي. مـع عقيـدتهم الأسـمى والأكـثر
نقـاءً، كـان يعتقـد أن أتبـاعه يمكـن أن يساعـدوا علـى تأجيـج  ثـورة إسلاميـة، ونقـل معرفتهـم للآخريـن
والقتال إلى جانب السوريين. لقد كان متعجرفًا ومضللاً بشكل كبير. توجه البلجيكيون الذين كانوا
ــا ي ــديني أو دون تعليــم ديــني، إلى أرض سور علــى هــامش مجتمعهــم ولهــم القليــل مــن التعليــم ال
القديمة حيث ازدهرت ثلاث ديانات إبراهيمية وتعلموا أصول هذا الدين الجديد ناهيك عن أنهم

دنسوا شواهد القبور المملوكية لأسلافهم.



ــا حيــث انضــم إمــا إلى الفصائــل ي ــان مــاين قــد غــادر إلى سور ــل ، ك ي بحلــول  نيســان/ أبر
الجهادية مثل كتيبة المهاجرين أو كتيبة البتار. اتصل ماين بوالدته من رقم هاتف خلوي تركي، ودعاها
يا أين يطبّق الدين الحقيقي، لكنها أبلغت الشرطة على الفور وتوسلت إليه أن يعود للهجرة إلى سور

إلى الوطن.

عاد ماين إلى بلجيكا بعد ثلاثة أشهر مرتديا الجلابة (لباس طويل بغطاء للرأس) ويعتمد المظهر الذي
يحب الجهاديون الظهور به على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يرفع أرجل بنطاله فوق كاحليه
ويلبس عمامته بعناية بطريقة يقدرها زملاؤه المقاتلون. حين وصوله، استجوبته الشرطة البلجيكية
بينمــا كــان يتبــاهى بهجمــات مســتقبلية علــى الغــرب، لكــن مــاين لم يكــن يمثّــل تهديــدا للأمــن القــومي

لبلجيكا، لذلك سمحوا له بالرحيل ومواصلة السفر.

ربما كان ذلك بسبب عدم الكفاءة المطلق من جانب السلطات البلجيكية، أو أنهم ببساطة وقعوا في
شرك التقاليــد القديمــة الــتي أعطــت بلــدياتهم المحليــة ســلطة هائلــة وجعلــت مــن الصــعب عليهــم
التصرف بفعاليــة في انســجام تــام، أو ربمــا شعــروا بأنهــم مجــبرون علــى الالتزام بالمبــدأ الليــبرالي لحريــة
الحركــة للمــواطنين البلجيكيين. في المــاضي، تعــاملت الدولــة البلجيكيــة بقســوة مــع أي مــن مواطنيهــا
الذيــن يقــاتلون في الخــا، وهــو مــا أشــار إليــه جــو أورويــل في كتــابه “تحيــة لكاتالونيــا” عــن الحــرب
الأهليـة الإسـبانية، حيـث كـان المواطنـون البلجيكيـون الذيـن كـانوا يقـاتلون في إسـبانيا في ذلـك الـوقت
يجازفون بسحب جنسيتهم منهم والتعرضّ للسجن لفترات طويلة عند عودتهم إلى بلادهم، لكن

ماين لم يكن يعاني من مثل هذه المشاكل.

بدا أن معروفي، التونسي الذي وصل لأول مرة إلى بلجيكا في أواخر الثمانينيات،
قد تاب، إذ تم تجريده من جنسيته البلجيكية وترحيله إلى تونس، وأعاد
تقديم نفسه على أنه مناضل وشاعر، وندّد بالهجمات الإرهابية من قبل

المتطرفين الشباب

في  كــانون الثــاني/ ينــاير ، ســافر مــاين إلى الــشرق الأوســط مــع صــديقه عبــد الحميــد أبــاعود
وانضــم مــرة أخــرى إلى كتيبــة البتــار للمــرة الأخــيرة. بعــد ثلاثــة أشهــر، جــاءت الشرطــة أمــام منزل حــواء
قــائلين إن لــديهم أخبــارًا جيــدة وأخبــارًا ســيئة. تمثّــل الخــبر الســار في أنهــم قبضــوا علــى الرجــل الــذي
يا، فأضاء وجهها فرحا عند سماعها لهذا الخبر، ثم تحطّمت بعد أن تلقّت الأخبار أرسل ابنها إلى سور

السيئة حول موت ماين، علما بأنها كانت تتعاون مع الشرطة طوال الوقت.

لم تـدرك السـلطات البلجيكيـة إلا الآن الثمـن الـذي سـتدفعه مقابـل تسامحهـا تجـاه هـؤلاء المتطـرفين.
وفي حين أن أفكــار الســلفيين الجهــاديين لم تســفر عــن أي معــارك في شــوا بروكســل أو لنــدن، فقــد
سُمح للأيديولوجيين والمنفيين بنسج معتقداتهم في المجتمعات المحلية، مما أدى إلى ظهور منظمات
سياسـية تعهـدت بتحويـل أقـوالهم إلى أفعـال. وفي النهايـة، تحـول هـذا إلى شيء خطـير وعنيـف: وهـو

الجهاد العابر للحدود. ونتيجة لذلك، انتهى الأمر بمعاناة الجميع.



رغــم شعورهــا بــأن الشرطــة قــد خذلتهــا، كــانت حــواء تعلــم أن اللــوم في وفــاة ابنهــا يقــع علــى الزركــاني
وتعهدت بتقديمه إلى العدالة، فأعلمت الشرطة بجميع الأماكن التي كان ماين يتردد عليها، وسردت
لهم جميع المحادثات التي سمعتها والمواد الإسلامية التي وجدتها في غرفته. أصبحت حواء واحدة
مـن الشهـود الرئيسـيين في محاكمـة الزركـاني، ممـا جعلهـا في خطـر كـبير. وفي المحكمـة، طعنـت حـواء في
ادعاء الزركاني بأنه من دعاة السلام ورفضت إنكاره لأنه يعرف ابنها، وأدت جهودها إلى الحكم عليه

بالسجن  عامًا، لكن إرثه استمر بغض النظر عن ذلك.

يـن وارتكـب هجمـات إرهابيـة عـاد صـديق مـاين، أبـاعود، إلى بلجيكـا مـع بعـض مجنـدي الزركـاني الآخر
مــدمرة في بــاريس وبروكســل مــا بين  و. وفي الــوقت نفســه، بــدا أن معــروفي، التــونسي
الذي وصل لأول مرة إلى بلجيكا في أواخر الثمانينيات، قد تاب، إذ تم تجريده من جنسيته البلجيكية
وترحيله إلى تونس، وأعاد تقديم نفسه على أنه مناضل وشاعر، وندّد بالهجمات الإرهابية من قبل
المتطرفين الشباب، لكنه لم يعد قادرًا على السيطرة على الكيان الذي ساعد في إنشائه. في المقابل، لم
يســتمع أصــدقاء معــروفي إليــه، حيــث ورد أن بــن حسين، الــذي التقــى بــن لادن رفقتــه ذات مــرة في
أفغانســتان، كــان يــدير معســكرات تــدريب جهــاديين في صبراتــة في ليبيــا، عنــدما قُتــل في غــارة أمريكيــة

. بطائرة مسيرّة في سنة

لقد أصبح الجهاد الآن يقود مساره الخاص به في الحياة.
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